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209483 ‐ لم يرد بخطبة عرفة ف حجة الوداع إلا الوصاية بتاب اله

السؤال

رغم أن خطبة الوداع الت ألقاها النب (صل اله عليه وسلم) عل عرفات قد سمعها الآلاف من الصحابة ، إلا أنه قد ورد إلينا

" ه وأهل بيتتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الم ما إن تمستركت في " :تلك الخطبة: 1- الرواية الأول ثلاث روايات ف

وهذه رواية مسلم والدارم وابن حنبل. 2-الرواية الثانية"تركت فيم ما إن تمستم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب اله

وسنت"وهذه رواية الإمام مالك ف الموطأ. 3-والرواية الثالثة : " تركت فيم ما إن تمستم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب

اله" وهذه الرواية ف صحيح مسلم وابن ماجه وأبو داود.فلماذا لا نتبع الرواية الت رواها مسلم وأبو داود؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى مسلم (1218) من طريق حاتم بن اسماعيل الْمدَن، عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابِيه، عن جابر بن عبد اله رض اله عنهما

حديث حجة الوداع ، وفيه أن النب صل اله عليه وسلم خطبهم بعرفة وقال : (... وقَدْ تَركت فيم ما لَن تَضلُّوا بعدَه انِ

هعبصبِا :فَقَال ،تحنَصو تيداو لَّغْتنَّكَ قَدْ بدُ الُونَ؟ ) قَالُوا: نَشْهقَائ نْتُما افَم ،ّنلُونَ عاتُس نْتُماو ،هال تَابك ،بِه تُممتَصاع

السبابة، يرفَعها الَ السماء وينْتُها الَ النَّاسِ (اللهم اشْهدْ، اللهم اشْهدْ) ثََث مراتٍ .

وهذا رواه أبو داود (1905) وابن ماجة (3074) وابن أب شيبة (14705) وابن حبان (1457) والبيهق (8827) والطحاوي

ف "مشل الآثار" (41) من طرق عن حاتم به ، بذكر الوصية بتاب اله فقط .

ورواه الترمذي (3786) والطبران ف "الأوسط" (4757) من طريق زَيد بن الحسن، عن جعفَرِ بن محمدٍ به بلفظ : ( يا ايها

. ( تيب لها تتْرعو ،هال تَابلُّوا: كتَض لَن بِه خَذْتُمنْ اا ام ميف تكتَر ّنا النَّاس

وقال الطبران عقبه :

. " اطنْما نسالْح ندُ بزَي دٍ امحم نفَرِ بعج نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم "

وزيد بن الحسن لا يحتج به ، قال أبو حاتم : منر الحديث . وذكره ابن حبان ف الثقات.
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"تهذيب التهذيب" (3 /350).

فحديثه غير محفوظ .

نةَ، عرِمع نع ،دٍ الدِّيلزَي نرِ بثَو نع ،ِبا دَّثَنسٍ، حيوا ِبن ايل باعمسالمستدرك" (318) من طريق ا" ورواه الحاكم ف

تُممتَصنِ اعا ام ميف تكقَدْ تَر ّنا ... ) :فَقَال ،اعدالْو ةجح ف النَّاس خَطَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ، ابع ناب

( لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَّةَ نَبِيسو ، هال تَابدًا كبلُّوا اتَض فَلَن بِه

. " غَرِيب ةالْخُطْب ذِهه ف نَّةبِالس امصتعا رذِكوقال الحاكم عقبه : " و

وإسماعيل بن أب أويس ، قال أحمد: لا بأس به.

وقال ابن أب خيثمة، عن يحي: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.

وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال النسائ: ضعيف.

وقال الدارقطن: لا أختاره ف الصحيح.

وقال ابن عدى: قال أحمد بن أب يحي: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث.

وقال ابن عين أيضا : لا يساوى فلسين.

وقال الذهب : فيه لين .

"ميزان الاعتدال" (1 /223)

وأبوه أبو أويس فيه لين أيضا :

قال أحمد، ويحي: ضعيف الحديث.

وقال يحي ‐ مرة: ليس بثقة.

وقال ‐ مرة: صدوق، وليس بحجة.

وقال ابن المدين: كان عند أصحابنا ضعيفا.

وقال النسائ وغيره: ليس بالقوى.
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"ميزان الاعتدال" (2 /450).

فحديث خطبة عرفة فيه الوصاية بتاب اله فقط ، ليس فيه زيادة : السنة ، ولا أهل البيت ؛ هذا هو المحفوظ .

ثانيا :

الوصية بالسنة وبأهل البيت محفوظان أيضا ، ولن ليس ف خطبة عرفة .

أما الوصية بالسنة : فروى الإمام مالك (3338) بلاغا أن رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: ( تَركت فيم امرين لَن تَضلُّوا

( ِهنَّةَ نَبِيسو هال تَابا: كبِهِم تُمسا تَمم

قال ابن عبد البر رحمه اله :

ف وِيرنَادِ ، وسا نا عبِه َتَغْنسي ادةً يرشُه ، لْمالْع لهنْدَ اع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ورشْهم وفرعفُوظٌ محذَا مهو "

ذَلكَ من اخْبارِ احادِ احادِيث من احادِيثِ ابِ هريرةَ وعمرِو بن عوفٍ " انته من "التمهيد" (24/ 331)

وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2937)

وليس هذا الحديث من أحاديث خطبة عرفة ، ولا أحاديث حجة الوداع ، كما توهمه السائل .

وأما الوصية بأهل البيت : فروى مسلم (2408) عن زَيدِ بن ارقَم، قَال: قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما فينَا خَطيبا،

بِماء يدْع خُما بين مةَ والْمدِينَة فَحمدَ اله واثْنَ علَيه، ووعظَ وذَكر، ثُم قَال: ( اما بعدُ، ا ايها النَّاس فَانَّما انَا بشَر يوشكُ انْ

ثفَح ( وا بِهستَماسو ،هتَابِ الِفَخُذُوا ب النُّوردَى والْه يهف هال تَابا كملُهوا :نثَقَلَي مينَا تَارِكٌ فاو ،جِيبفَا ِبر ولسر تاي

( تيب لها ف هال مكرذَكا ،تيب لها ف هال مكرذَكا ،تيب لها ف هال مكرذَكا تيب لهاو ) :قَال ثُم ،يهف غَّبرو هتَابِ الك َلع

وليس هذا الحديث أيضا من أحاديث خطبة عرفة ‐ كما توهمه السائل‐ وإنما هذه خطبة خطبها النب صل اله عليه وسلم

بموضع يسم " غدير خُم " بعد رجوعه من حجة الوداع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اجمع النَّاس كلُّهم علَ انَّ ما قَالَه النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ بِغَدِيرِ خُم كانَ مرجِعه من حجة الْوداع " انته من "منهاج

السنة" (7/ 44)

وقال أيضا :
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" وغَدِير خُم كانَ بعدَ رجوعه الَ الْمدِينَة ثَامن عشَر ذِي الْحجة " انته من "منهاج السنة" (7/ 314) .

والوصية بأهل البيت هنا لا تعن وجوب اتباعهم ، ولن وجوب مراعاتهم ومحبتهم، واجتناب ما يسوؤهم، والاحتراز عما

يؤذيهم ، والامتناع عن ظلمهم ، وتوفيتهم حقوقهم .

انظر إجابة السؤال رقم : (195801) ورقم (145924) ورقم (121948) .

ثالثا :

لا تناف بين الوصية بتاب اله ، والوصية بالسنة ، والوصية بآل البيت ، بل الل متلازم ، فالوصية بتاب اله تتضمن

فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمو ) : المائدة/ 92 ، وقوله تعال (ولسوا الريعطاو هوا اليعطاو) : قوله تعال الوصية بالسنة ، كما ف

وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا ) الحشر/ 7 ، ونحو ذلك من الآيات .

( بالْقُر ةَ فدوالْم ا ارجا هلَيع مُلاسا  قُل ) : قوله تعال ه الوصية بآل البيت ، كما فتاب الكما تتضمن الوصية ب

الشورى/ 23

وبهذا يتضح الجواب عن سؤال السائل : " لماذا لا نتبع الرواية الت رواها مسلم وأبو داود؟ " ؛ فإنه لا تعارض بين شء من

ذلك كله ، بل أوص بهذا مرة ، وبهذا مرة ، والواجب اتباع وصية النب صل اله عليه وسلم كلها .

واله أعلم .
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